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ميساء يوسف
تمرد فني بالقص واللصق

غزة ـ علاء الحلو

جسد ميساء يــوســف، وهــي من 
ُ
ت

مــديــنــة ديــــر الــبــلــح وســــط قــطــاع 
ــلــــوحــــات بــمــخــتــلــف  غــــــزة، عـــبـــر الــ
ــســتــخــدمــة 

ُ
الم الأدوات  وتـــنـــوع  مــقــاســاتــهــا 

إلى  الفلسطينية،  القضية  تفاصيل  فيها 
جانب مختلف المواضيع الحياتية، علاوة 
الخيالية بأسلوب  القصص  على تصوير 

فني مشوّق.
تقوم تقنية »الكولاج« على تجميع أشكال 
مــخــتــلــفــة لــصــنــع عــمــل فــنــي مــتــكــامــل على 
الــلــوحــات، تدخل فيه خــامــات متعددة من 
المطعمة  أو  المزخرفة  أو  الخفيفة  الأقمشة 
ــــج بــــالــــخــــامــــات الــبــيــئــيــة  ــدمـ ــ بــــالــــخــــرز، وتـ
الجافة  والثوم  البصل  أوراق  مثل  المهملة 
ــبـــذور عــامــة  ــوز الــهــنــد والـ وبــقــايــا بــــذرة جـ
والبهارات. ويمكن استخدام الألوان لصنع 
مــلــمــس مــمــيــز، وكـــذلـــك اســـتـــخـــدام الــصــور 
تــصــمــيــمــهــا  أو  الــــجــــاهــــزة  ــات  ــبــــوعــ ــطــ والمــ

وتثبيتها بالغراء.
تقول ميساء يوسف )36 عاماً( لـ »العربي 
الــجــديــد« إن رحــلــتــهــا مــع هـــذا الــفــن بــدأت 
فـــي المــرحــلــة الإعــــداديــــة كــهــوايــة بــســيــطــة، 
ــائـــل الــتــعــلــيــمــيــة  حـــن كـــانـــت تـــرســـم الـــوسـ
وتــصــنــع المــجــســمــات وتـــزيـــن الـــدفـــاتـــر، ما 

اختارت ميساء يوسف فن »الكولاج« لتميزه وحداثته )عبد الحكيم أبو رياش(

ــــت يــوســف  لـــفـــت انـــتـــبـــاه المـــــدرســـــات. درســ
الــتــمــريــض والــعــمــل فــي الــخــدمــات الطبية 
العسكرية. وفي أوقات الفراغ، كانت ترسم 
»بورتريهات« ولوحات أخرى، وتستخدم 
ــمـــلات الــطــبــيــة مـــثـــل الـــعـــلـــب الـــفـــارغـــة  ــهـ المـ
الــصــلاحــيــة والــلاصــق  والــحــبــوب منتهية 

الطبي، في الزخرفة.
والرسم  الطبية  المهملات  بــن  الــدمــج  هــذا 
الــســنــوار،  بشير  الفلسطيني  الــفــنــان  لفت 
وهـــو مــديــرهــا فـــي الــعــمــل حــيــنــهــا، فطلب 
مــنــهــا عـــــرض أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة عـــلـــيـــه، ثــم 
لــتــعــلــم  دورات  إلــــــى  بــــالانــــضــــمــــام  ــدء  ــ ــبـ ــ الـ
أساسيات الرسم، لتطوير قدراتها. درست 
يـــوســـف »الـــتـــصـــويـــر الـــفـــنـــي«، والــتــحــقــت 
الفوتوغرافي،  بالتصوير  بــدورات خاصة 
والأرابــيــســك، والــغــرافــيــك، والــفــن المعاصر 
»الــكــولاج«  فــن  والــحــديــث، وانطلقت نحو 

لدمج المجسمات باللوحات الفنية.
اخــــتــــارت يـــوســـف فـــن »الــــكــــولاج« لــتــمــيــزه 
لــلــواقــع وبصمته  وحــداثــتــه ومــعــاصــرتــه 
المختلفة إلى جانب ما يحمله من عنصر 
التشويق، علاوة على أنه مطواع، ويمكن 
كبديل  الملونة  القصاصات  استخدام  فيه 
ــون، فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة  ــ ــلـ ــ عــــن الـ
الـــواحـــدة بــأكــثــر مــن عــمــل فــنــي، وأكــثــر من 
ــواد مــخــتــلــفــة مـــن دون الــشــعــور  ــ خــامــة ومـ

»الــــعــــربــــي  ـــ بــــالمــــلــــل، وفـــــــق مـــــا تــــوضــــحــــه لــ
الجديد«.

وجــســدت بـــاكـــورة أعــمــال يــوســف مــعــانــاة 
ــئ الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــر مـــشـــاهـــد مــن  الــــلاجــ
ــمــــال عــــن حــــق الـــعـــودة  الـــنـــكـــبـــة، تــلــتــهــا أعــ
ــزة،  ــ ــ ــــى غـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــــــــحـــــــــروب الإسـ
والمــنــاســبــات الوطنية مثل »يـــوم الأســيــر« 
الــقــضــايــا  ــى  ــ إلـ ــة  ــافــ إضــ الأرض«،  و»يـــــــوم 

المجتمعية مثل العنف ضد المرأة.
»أكريلك«،  ألـــوان  لوحاتها  فــي  وتستخدم 
ــــرش الألـــــــوان،  وقــــمــــاش »الــــكــــانــــفــــاس«، وفــ
ــلـــونـــات طــبــاعــة  ــبـ ــــم، وشـ ــــرسـ ــاكـــن الـ ــكـ وسـ
إلــى جانب  بنفسها،  أو تصنعها  جــاهــزة 
مختلف  ملمس  إعــطــاء  يمكنها  قطعة  أي 
عــن فــرشــاة الــرســم الــعــاديــة مثل الإسفنج 
وقـــطـــع الــــكــــرتــــون وقـــطـــع بــلاســتــيــكــيــة أو 
مــطــاطــيــة أو قــطــع قــمــاش. الــلــوحــة الفنية 
نفسها تــتــكــون مــن أي شـــيء قــابــل للقص 
السماكة،  متعددة  الأوراق  مثل  واللصق، 
المرحاض  الجرائد والمجلات وورق  كــورق 

الخفيف والكرتون.
ــتـــاج أي عــمــل وفــــق تكتيك  تـــبـــدأ رحـــلـــة إنـ
»الــــــكــــــولاج« بـــســـطـــح عـــمـــل أســــاســــي عــلــى 
ورق  أو  كــــرتــــون  قــطــعــة  أو  »الـــكـــانـــفـــاس« 
فـــبـــريـــانـــو(،  أو  ــســــون  ــانــ كــ )ورق  مــــقــــوى 
ولــصــق الــخــامــات عــلــيــهــا لإعـــطـــاء ملمس 

الــفــكــرة، فيما ترسم  بـــارز، والــبــدء بتنفيذ 
شخصيات على أوراق خارجية، أو تحاك 
اللوحة.  على  وتــركــب  الشخصية  مــلابــس 
ومن الممكن كتابة نصوص حسب كل عمل 

فني ومتطلباته.
ولم تكتفِ الأعمال الفنية متعددة الخامات 
بالحديث عن تفاصيل الواقع الفلسطيني، 
 تحت عنوان 

ً
إذ جسدت مشروعاً متكاملا

ــــذي تـــحـــدث عــن  »ألــــيــــس فــــي فــلــســطــن« الــ
تجربة فــتــاة هــربــت مــن واقــعــهــا إلــى عالم 
الخيال، وصـــورت فــي أكثر مــن مشهد في 
والسعادة  والقلق  الدهشة والخوف  حالة 

والهروب والسقوط والطيران.
تتميز مــيــســاء يــوســف فــي أعــمــالــهــا التي 
السحرية«  »الواقعية  المدرسة  إلى  تنتمي 
 400 عــددهــا  وتــجــاوز   ،Magical Realism
عمل، باستخدام رموز خاصة بها، تقصد 
بــكــل واحــــــدة مــعــنــى مــــحــــدداً، فــاســتــخــدام 
واســتــخــدام  »الــبــحــر«،  بــه  السفينة تقصد 
ــيـــك« وكـــــوب الـــشـــاي تــقــصــد به  »كـ ـــ قــطــع لـ
»الرفاهية«، بينما تقصد باستخدام ورق 
الــلــعــب ولـــوح الــشــطــرنــج »تــذبــذب الــوضــع 
الأمني في غــزة وعــدم الاســتــقــرار«، وترمز 
الــزيــتــون،  بــأشــجــار  الفلسطينية  لــلــهــويــة 
فــيــمــا تــعــبّــر بــحــقــيــبــة الــســفــر عـــن »الــحــق 

بالتنقل«.
عضوية  على  الحاصلة  الفنانة  وشاركت 
الفنانن التشكيلين في المغرب والفنانن 
في  ألمانيا  فــي  الفلسطينين  التشكيلين 
ورش وأنــشــطــة ومـــهـــرجـــانـــات ومـــعـــارض 
فنية عـــدة، إضــافــة إلــى تنفيذ الــجــداريــات 
ــن آثــــــار الـــحـــرب  الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــ
الفساد وحقوق الإنسان و»يوم  ومحاربة 
المـــرأة الــعــالمــي« والــوحــدة الوطنية و»يــوم 

الأسير« و»يوم النكبة«.

تتميز ميساء يوسف 
في أعمالها التي تنتمي 
إلى المدرسة »الواقعية 
السحرية«، وتستخدم 

رموزاً خاصة بها 
لتعكس معاني محددة

■ ■ ■
جسدت مشروعاً 

 تحت عنوان 
ً
متكاملا

»أليس في فلسطين« 
الذي تحدث عن تجربة 
فتاة هربت من واقعها 

 إلى عالم الخيال

■ ■ ■
ميساء يوسف حاصلة 
على عضوية الفنانين 
التشكيليين في المغرب 
والفنانين التشكيليين 
الفلسطينيين في ألمانيا

باختصار

أفكارها بعيداً  عن  تعبرّ  إذ  والخيال،  الواقع  وتعكس  التفاصيل  أدق  تحكي  يوسف  ميساء  الفلسطينية  الفنانة  لوحات 
من اللوحات الفنية التشكيلية التقليدية عبر فن »الكولاج«

هوامش

خطيب بدلة

ه لا يجوز النظرُ إلى 
ّ
يرى فريق كبير من الدارسين أن

الــزمــن الحاضر،  ــداث المــاضــي مــن خــلال معطيات  أحـ
نلتمس  أن  ثــم،  مــن  وعلينا،  الحالية.  التفكير  وطــرائــق 
ونسامحهم  الأعــــذار،  المــاضــي  أحـــداث  صنعوا  للذين 
عـــلـــى تـــخـــبّـــطـــهـــم، وتــخــبــيــصــهــم، وحـــتـــى جــرائــمــهــم، 
التاريخية...  بظروفهم  محكومين  كانوا  هم 

ّ
أن بذريعة 

الناس  على  فـــإنّ  الــكــلام صحيح،  هــذا  أنّ  فرضنا  إذا 
أن  بعد مائة سنة،  الــبــلاد،  هــذه  الذين سيعيشون في 
ارتكبها بشار الأســد بحق  التي  المــجــازر  إلــى  ينظروا 
الشعب السوري بعين التسامح، على أساس أنّ ظروفاً 
قاهرة اضطرته إلى قتل الناس. خلال السنوات العشر 
الماضية، وفي ذكرى جلاء الفرنسيين عن سورية الذي 
تعلو أصــوات  إبــريــل/ نيسان، كانت  يصادف في 17 
سيئاً،  يكن  لــم  الفرنسي  الاستعمار  إنّ  تقول  كثيرة 
بل حسناً، وأيّ مقارنة يجريها المرء بين الحكم المحلي 
)الــوطــنــي( والاســتــعــمــار الــفــرنــســي ســتــكــون لمصلحة 
الأخير. هذا التفكير، في الواقع، انفعالي، فرضه علينا 
واقــــع نــظــام الأســــد الــــذي يــنــهــب ثــــروات الـــبـــلاد، ويثير 
ويهجّر،  ويقتل،  والقومية،  والمذهبية  الدينية  النعرات 

ويــســتــجــلــب مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى ســلــطــتــه مـــا هــبّ 
ودبّ من الأنظمة المتخلفة عن العصر، كإيران، وبقايا 
الأنظمة الستالينية، كروسيا، بالإضافة إلى المليشيات 
 
ً
أفرادُها ويصرخون، مستحضرين رجالا التي يكبّرُ 
ونساءً من الماضي، وينزلون بأبناء هذا الشعب الغلبان 

   .
ً
ضرباً وتقتيلا

ابتعادنا عن التفكير الانفعالي يأخذنا، من دون شك، 
ووقتها  المختلفة،  وجــوهــهــا  على  المــســألــة  تقليب  إلــى 
سنزعم أنّ هدف فرنسا التي خرجت )مع بريطانيا( 
 من الحرب العالمية الأولى، لم يكن الاستيطان 

ً
منتصرة

والعمل  الانتداب عليها مدة محدودة،  بل  في سورية، 
واضــحــة.  حــــدودٍ  ذات  مستقلة،   

ً
دولــــة تحويلها  عــلــى 

 سورية، 
ُ
ارتــبــاط يكون  الانــتــداب،  مرحلة  انتهاء  وبعد 

أرادت  ولــهــذا،  بفرنسا.  ومالياً  وسياسياً،  اقتصادياً، 
بعدما  نظامها،  يشبه  نظاماً جمهورياً  فيها  تقيم  أن 
الثامن من  يــوم  أعلنها مملكة  قد  الأمير فيصل  كــان 
إقــامــة شبكة  على  العمل  ــدأت  وبـ آذار 1920،  ــارس/  مـ
»الريجي«  كـ إنتاجية،  مؤسساتٍ  وأنشأت  مواصلات، 
ولبنان،  ســوريــة  بنك  وأحــدثــت  السجائر،  تصنع  التي 
التي تساوي عشرين فرنكاً  الليرة السورية  وطرحت 
ــتـــداول مــكــان الــجــنــيــه المـــصـــري، وأحـــدثـــت دائـــرة  فــي الـ

ها لجأت إلى العنف في 
ّ
للمساحة »كاداسترو«... ومع أن

البداية، فقد انتهجت مع الناس سياسة اللين، ورسّخت 
القضاء... روى فؤاد  القانون واستقلال  فكرة احترام 
 من دفاتر القضاء الذي أنشأه الفرنسيون 

ً
عزام حكاية

ل فرحاً 
ّ
في سورية، أنّ أحد الأشخاص في دمشق هل

عــنــدمــا قصفت طــائــرات هتلر بــاريــس خـــلال الــحــرب 
العالمية الثانية، وقال، بالعامية ما معناه، إنّ هتلر فعل 
كذا وكذا بأم »ديغول«. وكان أحد العسس السوريين 
ــدرك...  ــلـ مــــوجــــوداً، فــوشــى بــــه، وأوقــــفــــوه فـــي مــخــفــر لـ

لم  قــال:  الادعـــاء،  القاضي على مرافعة  ــلــع 
ّ
اط وحينما 

كر في 
ُ
تثبت لدينا واقعة أنّ هتلر مارس الفعل الذي ذ

التعبير...  إطــار حرية  في  المسألة  تبقى  ولهذا  الــبــلاغ، 
وأطلق سراح المتهم.

وهذا لا يساوي إلا القليل أمام محاكمة إبراهيم هنانو 
 
ً
ي إدلب الغربي والجنوبي، مجموعة

َ
الذي شكل، في ريف

مسلحة، قاتل بها الفرنسيين، وكبّدهم خسائر كبيرة 
إلــى محكمة عادلة،  ــدم 

ُ
ق في الأرواح والعتاد، ومــع ذلــك 

وسمح لمحاميه فتح الله صقال بأن يدافع عنه، والناس 
الأمــن،  قــوى  تفرّقهم  لم  معه  للتضامن  تجمعوا  الذين 
 وطنياً. وبعد 

ً
بر مناضلا

ُ
وبُرّئ من تهمة الإرهاب، واعت

 
ّ

ــارس حــيــاتــه بكل إطـــلاق ســراحــه عـــاش فــي حــلــب ومــ
حرية إلى حين وفاته.

ليس ممن  السطور، حتى نكون واضحين،  كاتب هذه 
يدافعون عن أيّ دولةٍ أجنبيةٍ تحتل سورية، أو تفرض 
يصل  الــيــوم،  بعقلية  يفكر  مــن  لكنّ  عليها وصايتها. 
إلى نتيجة مخيفة، أنّ الضباط المغامرين الذين تسابقوا 
في الوثوب إلى السلطة، منذ جلاء فرنسا، والجماعات 
ت حولهم، فعلوا عكس ما كانت تفعله فرنسا: 

ّ
التي التف

ــرّبــــوا، وجــعــلــوا المــواطــنــين رعــايــا،  قــتــلــوا وضـــربـــوا وخــ
وحوّلوا الدولة إلى عصابة.

في خصوص جلاء فرنسا عن سورية

وأخيراً

الضباط الذين تسابقوا 
في الوثوب إلى السلطة، 

منذ جلاء فرنسا، والجماعات 
التي التفّت حولهم، فعلوا 

عكس ما فعلته فرنسا
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